
اجتمـاع لـوزان.. هـل ينجـح في إيجـاد مخـ
ية؟ للأزمة السور

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

ية، والتي تعاني من حصار في جولة دبلوماسية جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مدينة حلب السور
روسي ســوري، حولهــا إلى مدينــة أشبــاح، وســط صــمت دولي، وتقــاعس عــربي، خلّــف آلاف الشهــداء
وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، في جريمة صُنفت كونها من أبشع جرائم الحرب في العصر
ــوزان ــران والســعودية وقطــر في مدينــة ل الحــديث، يلتقــي عــدد مــن دبلومــاسيي أمريكــا وروســيا وإي

السويسرية السبت المقبل، لمناقشة سبل وقف القتال في المدينة الدامية.

يأتي هذا اللقاء بعد أسبوع واحد فقط من إعلان واشنطن تعليق محادثاتها مع موسكو بهذا الشأن،
ليضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام حـول مـا يمكـن أن يتمخـض عـن هـذا الاجتمـاع، لا سـيما بعـد
استمرار ومواصلة القصف الروسي لمناطق تجمع المعارضة السوية شرق مدينة حلب، فهل ينجح هذا

اللقاء في إيجاد مخ للأزمة؟

يكا لحلبة الصراع لوزان.. وعودة أمر

يــا كــان قــرارًا متسرعًــا يكــا لمباحثاتهــا مــع روســيا بشــأن الوضــع في سور مــن الواضــح أن قــرار تعليــق أمر
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ير وخاطئًا، وهو الذي فطنت إليه الإدارة الأمريكية بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه، حيث بادر وز
كيد على استمرار التشاور بين الجانبين الخارجية الأمريكي جون كيري بالاتصال بنظيره الروسي، للتأ

يا، وهو ما اعتبره محللون تراجعًا واضحًا في الموقف الأمريكي. للحيلولة دون تفاقم الوضع في سور

وبعد أسبوع واحد فقط من قرار تعليق المباحثات، ها هي واشنطن تستعيد دورها التفاوضي من
ية، لكن هذه المرة باستراتيجية جديدة، تعتمد على تجميع دبلوماسيين من جديد حيال الأزمة السور
الــدول الأطــراف في الأزمــة، في محاولــة للجلــوس علــى مائــدة واحــدة وطــ كافــة المسائــل الجدليــة
العالقـة في محاولـة لتقريـب وجهـات النظـر للخـروج بنتيجـة إيجابيـة وقـرار موحـد ينقـذ عـشرات الآلاف

من السوريين من القتل والتشريد.

الاجتماع المزمع عقده السبت المقبل في لوزان السويسرية، من المتوقع أن يشارك فيه، كل من روسيا
وإيران ممثلان عن الموقف المؤيد لنظام بشار الأسد، والسعودية وقطر بصفتهما المعارضان لاستمرار
بشـار وحكمـه، فضلاً عـن تركيـا العضـو في حلـف الأطلسي، والـتي تقـوم بـدور الوسـيط فيمـا بين طـرفي
النزاع في الوقت الأخير، بعدما كان طرفًا مشاركًا داعمًا للإطاحة ببشار ونظامه، ثم الولايات المتحدة

راعية الاجتماع والمنسق العام له.

بعد أسبوع واحد فقط من قرار تعليق المباحثات، ها هي واشنطن تستعيد
ية، لكن هذه المرة بإستراتيجية دورها التفاوضي من جديد حيال الأزمة السور

جديدة، تعتمد على تجميع دبلوماسيين من الدول الأطراف في الأزمة

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، قوله، إن
ــدًا في حلــب، وأيضًــا الســماح بــدخول ــا، وتحدي ي اللقــاء يهــدف لوقــف الأعمــال العدائيــة في كــل سور
ـــات المساعـــدات الغذائيـــة الإنسانيـــة، مشـــيرًا إلى أن هـــذا اللقـــاء يمكـــن أن يقـــود لاســـتئناف المحادث
السياسية، مبينًا أن جون كيري سوف يغادر بعد لوزان إلى لندن، لإطلاع وزراء الخارجية في أوروبا على

طبيعة ما جرى في لوزان.



حل
ب وقد تحولت إلى مدينة أشباح جراء القصف الروسي

ليست الأولى.. ولن تكون الأخيرة

التجمع الدبلوماسي بلوزان ليس الأول من نوعه الذي عُقد لبحث آليات الخروج من المأزق السوري،
فقد سبقه سلسلة طويلة من اللقاءات والتجمعات، بعضها ثنائي، والآخر إقليمي، والثالث دولي.

يبًا عقد ما يزيد عن ستة لقاءات دولية، كان أبرزها مؤتمر جنيف في وعلى مدار خمس سنوات تقر
نسخه الثلاثة، إضافة إلى جلسات مجلس الأمن المتكررة والتي فشلت بسبب استخدام حق الفيتو
مــن الجــانب الــروسي، فضلاً عــن اللقــاءات الجانبيــة الــتي عقــد بين الولايــات المتحــدة وروســيا، أو بين
روسيا وتركيا، أو بين تركيا والولايات المتحدة، أو بين السعودية وقطر وتركيا، أو اللقاءات الرباعية بين
روسيا وأمريكا وتركيا والسعودية في فيينا وغيرها، ومن ثم باتت مثل هذه اللقاءات عبئًا على كاهل
يــون مــن ورائهــا ســوى الســوريين، حيــث أفقــدتهم الأمــل في مثــل هــذه اللقــاءات الــتي لا يجــني السور

مزيد من القتل والدمار والحصار.



من
 اجتماعات مؤتمر جنيف

يطانيا وفرنسا غياب بر

من التساؤلات التي فرضت نفسها بقوة على مائدة النقاش والتباحث بشأن لقاء لوزان هو غياب
فرنسا وبريطانيا عنه بالرغم من الدور المحوري لهما في الأزمة منذ بدايتها بصفتهما يمثلان الجانب

الأوروبي.

هذا الغياب فرض عدد من علامات الاستفهام لا سيما بعد ارتفاع منسوب التوتر في العلاقات بين
روسيا وفرنسا في الأونة الأخيرة وهو ما تجسد في التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين الجانبين
خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي مؤخرًا، وهو ما أعتبره البعض تصعيدًا من نوع خاص قد يقود

المنطقة إلى حرب عالمية ثالثة.

الخبراء والمحللون عزوا استبعاد أو غياب لندن وباريس عن لقاء لوزان بأنها خطوة لتجنب الصدام
المحتمــل بين الأطــراف المعنيــة، ممــا يســهم في إفشــال اللقــاء مبكــرًا، لا ســيما وأن الــدول المشاركــة في
الاجتمــاع لــديها مرونــة نسبيــة في التحــاور والنقــاش لا ســيما الجــانب الســعودي والقطــري، والــذي
ــة عســكرية، وتقــديمه للمحاكمــة، إلى انخفــض ســقف مطــالبه مــن الإطاحــة ببشــار الأســد في عملي
يبًا نفس الموقف التركي، الإطاحة به في عملية سياسية، أو إخراجه من المشهد بصورة مرحلية، وهو تقر

كثر. مما يجعل  فرص الحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر أ

أمـا علـى الجـانب الفـرنسي البريطـاني فـالأمر مختلـف نسبيًـا، وهـو مـا دفـع الرئيـس الـروسي فلاديمـير
يا، حيث كتوبر، بسبب الموقف من سور يارته التي كانت مقررة لباريس في الأول من أ بوتين إلى إلغاء ز
كــدته مصــادر دبلوماســية مــن أن لنــدن لا تراجــع عــن الإطاحــة بنظــام الأســد بــأي صــورة، وهــو مــا أ
وباريس تتزعمان جهودًا بالاتحاد الأوروبي، لفرض المزيد من العقوبات على نظام الأسد وأتباعه، ردًا

على الجرائم الوحشية بحق حلب، مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة.



ـــات تهـــدف إلى الضغـــط علـــى الأســـد ـــترز عـــن دبلوماســـيين أوروبيين، أن العقوب ـــة روي ونقلـــت وكال
باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومته، بوسائل منها تجميد أصول زوجات شخصيات بارزة،

وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.

أما على الجانب الفرنسي البريطاني فالأمر مختلف نسبيًا، وهو مادفع الرئيس
يارته التي كانت مقررة لباريس في الأول من الروسي فلاديمير بوتين إلى إلغاء ز

يا، حيث لا تراجع عن الإطاحة بنظام الأسد بأي كتوبر، بسبب الموقف من سور أ
صورة

وقــالت مصــادر بالحكومــة الألمانيــة، للوكالــة، إن بــرلين منفتحــة علــى  توســيع قائمــة الاتحــاد الأوروبي
الحاليـة الـتي تضـم السـوريين الممنـوعين مـن السـفر إلى أوروبـا، أو الوصـول إلى أمـوال في بنـوك الـدول
ـــة دبلوماســـيين أن معظـــم حكومـــات الاتحـــاد الأوروبي الثمـــاني ـــة عـــن ثلاث الأعضـــاء، ونقلـــت الوكال

والعشرين تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.

ية، ما أعلنت عنه ومن الشواهد التي تؤكد مواصلة الحضور البريطاني الفرنسي على الساحة السور
الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء من أن اجتماعًا دوليًا ثانيًا سيعقد يوم الأحد في لندن لبحث النزاع
ير خارجية روسيا ير الخارجية جون كيري مع وز يا، بعد يوم من محادثات يجريها وز الدامي في سور

سيرغي لافروف في سويسرا بحضور دبلوماسيين من المنطقة.

وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة إن جــون كــيري ســيشارك في الاجتمــاعين لمناقشــة “مقاربــة متعــددة
يا بما في ذلك وقف مستمر لأعمال العنف واستئناف توزيع المساعدات الأطراف لحل النزاع في سور

الإنسانية”.

مج



يا لس الأمن أثناء التصويت على القرارين الفرنسي والروسي بشأن سور

هل ينجح اللقاء في إيجاد مخ للأزمة؟

في قراءة سريعة لمواقف الدول المشاركة في إجتماع لوزان يمكن القول إن احتمالات الخروج بنتيجة
إيجابيــة ضعيفــة للغايــة، وســقف أحلام البعــض مــن أن هــذا الاجتمــاع قــادر علــى تحقيــق اخــتراق في

ية لا بد وأن يكون منخفضًا بنسبة كبيرة. الأزمة السور

فإيران التي ستشارك في اللقاء دعمت – وما زالت – بشار الأسد ونظامه بكل قوة واستماتة، حيث
وفرت له العتاد العسكري والنفطي والمالي بصورة لم توفرها لحزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني،

كما أن موقفها حيال الأزمة يوصف بالمتعنت حيث لا تراجع عن دعم الأسد مهما كلفها الأمر.

وروسيا التي وجدت في دعمها للنظام السوري الحالي فرصة للظهور مجددًا على الساحة الدولية
بعــد غيــاب دام طــويلاً، وفــرض كلمتهــا في مواجهــة القطــب الأوحــد والخصــم الــشرس لهــا أمريكــا، لا
يمكنها بأية حال أن تتراجع عن هذا الموقف، لاسيما وإن كان المفاوض لها والمعارض في نفس الوقت
هي أمريكا صاحبة قرار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب أزمتها مع أوكرانيا، ما دفع موسكو

لرد الصاع لغريمها التقليدي.

وممـا يعـزي تضـاؤل فـرص نجـاح هـذا التجمـع الـدبلوماسي أيضًـا، مواصـلة القـوات الروسـية قصـفها
لمناطق شرقي حلب، واستهداف المدارس والمجمعات الطبية، فضلاً عن قوافل الإغاثة الدولية، بالرغم
مـن الإعلان عـن نيتهـا المشاركـة في هـذا الاجتمـاع ومـع ذلـك لم توقـف قصـفها المسـتمر ليـل نهـار علـى

مناطق تجمعات المعارضة والمدنيين في حلب.

روسيا التي وجدت في دعمها للنظام السوري الحالي فرصة للظهور مجددا
على الساحة الدولية بعد غياب دام طويلا، لا يمكنها بأية حال أن تتراجع عن

هذا الموقف

يــا، ففــي الــوقت الــذي يعلــن فيــه كذلــك لم تحــترم روســيا أو إيــران أي اتفاقيــات بشــأن الهدنــة في سور
الجميـع وقـف القتـال في حلـب، وإعطـاء المحـاصرين هدنـة للتنقـل والتحـرك، نجـد الطـائرات الروسـية
يا بوابل من الصواريخ القانوني منها والمحرم، دون أدنى احترام للمعاهدات تغرد منفرة في سماء سور

والاتفاقيات المبرمة.

ومــن هنــا يمكــن القــول أن إيــران وروســيا، وهمــا أبــزر الــداعمين لنظــام الأســد، لا يبــدو أنهمــا علــى
استعداد لتقديم أي تنازل، فهما يسعيان وبكل قوة إلى إجبار المعارضة شرقي حلب على الاستسلام،
وتحقيق مكاسب عسكرية ميدانية على أرض المعركة، تساعد في تقوية موقف بشار الأسد ونظامه،

ومن ثم يكون النقاش والحوار من منطلق القوة وليس الضعف كما كان في فترات سابقة.



وأيًا كان من روّج للإعلام حول تبنيه الدعوة لعقد لجتماع لوزان، سواء كانت روسيا أو أمريكا، وفي
ظل هذه الأجواء الملبدة، هل من الممكن أن يخ هذا اللقاء بنتائج مرضية للشعب السوري؟ أم
أنها ستكون رقمًا في قائمة اللقاءات والاجتماعات الدبلوماسية الدولية لبحث الأزمة السورية دون

التوصل إلى نتيجة واحدة؟
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